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        ::::الملخصالملخصالملخصالملخص
  

وهي ميزات لا توجد  -على حد قول ابن جني–لقد تميزت العربية بميزات القوة والشجاعة 
في كثير من لغات العالم، إلا أن البعض يؤثر أن يسمها \لتخلف والعجز ، كما يؤثر البعض 
الاخٓر أن يسمها \لصعوبة والتعقيد، مرجعا سبب ذi إلى قاعدتها النحوية التي انبنت على 

سس منطقية لا تمت لأصل اللغة بشيء، مما يجعلهم ينادون بنسف هذه القاعدة والضرب أ 
وهذا المقال . بها عرض الحائط، أو ينادون في حالات أقل تشددا بتيسيرها وتبسـيطها

 . عرض لأهم محاولات التيسير، ونقدها، للكشف عن مدى نفعها أو ضرها للسان الضاد
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  ::::ددددــــــــــــــــــــتمهيتمهيتمهيتمهي
أن الغاية من تدريس النحو في مراحل التعليم العام، هي إقامة اللسان،  فيلا مراء 

وتجنب اللحن في ال�م فإن قرأ المتعلم، أو تحدث، أو كتب، لم يرفع مجرورا، ولم يكسر 
فالنحو يعمل على تكوين الملكة اللسانية الصحيحة، لا حفظ القواعد ا�ردة، . منصو\

الحال، وما التمييز، ولم يعرف الفرق بين المبتدأ والفاعل، فالعربي الأول لم يكن يعرف ما 
  .1فكل هذه الأسماء سماها النحاة عندما قننوا اللغة لحفظها من اللحن

على -ولأن معظم ا¥راسات النحوية قد دارت حول نفسها، تنتقي مادتها من ا¢هن 
ث الميدانية التي لا من اللغة، ومن الشواهد المتجمدة لا من البحو  -حد قول محمد عيد

قوا»ا ©سـتقراء والمتابعة، ومن المصادرات التي تعتمد على القياس و©فتراضات لإخضاع 
 iالأمث° طوعا أو كرها للقواعد،لا من ملاحظة الناطقين \للغة واسـتعمالهم لها، ومتابعة ذ

صناعة القواعد  ، أصبح النحو علما عق³، يدرسه الأساتذة \عتباره علم2\¥راسة المتطورة
النحوية، لا علما لتربية الملكة اللسانية العربية، وقد أدى هذا إلى النفور من دراسـته، وإلى 

  .ضعف الناشـئة في اللغة بصفة عامة

فجاءت الحاجة إلى محاولات تجديد هذا النحو أو تيسيره للناشـئة، وذi ما سـنعرضه 
 .في هذا العمل

        ::::ربيةربيةربيةربيةمحاولات التجديد و التيسير في العمحاولات التجديد و التيسير في العمحاولات التجديد و التيسير في العمحاولات التجديد و التيسير في الع

كان القدماء من علماء العربية على وعي ¹م \لفرق بين النحو العلمي والنحو التعليمي 
ا¢ي يوجه أساسا إلى الناشـئة و المتعلمين، فلئن كثرت المؤلفات في المسـتوى الأول من 

، فقد أدرك النحاة حاجة Áّ وكيفاا¥راسة النحوية، فإن التالٔيف في مسـتواها الثاني لا يقل 
تعلم إلى القاعدة المبسطة والعبارة الموجزة وذi ما دفعهم إلى إعداد ا�تصرات الم 

والشروح، والمتون المقتصرة على أهم موضوعات النحو، ¹ركة التعقيدات و©ختلافات بما 
 تحتاجه من تفصيل واحتجاج وتعليل لكتب النحو العلمي، ومن أشهر ما وصلنا من هذه
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، والواضح للزبيدي )338ت(الجمل للزجاÇ،: يسر والتبسـيطالتي اعتمدت ال  المصنفات
  .3الخ...واللمع لابن جني، و قطر الندى لابن هشام) 379ت(

أحدث ضجة     ثم جاءت محاوÑ ابن مضاء القرطبي في كتابه الرد على النحاة، ا¢ي
اصرين وتردد ذكره في كثير من كتا\ت الباحثين وا¥ارسين المع ،كبيرة في الهيئات العلمية

  .4عر\ ومستشرقين

حاول ابن مضاء في كتابه هذا وضع نموذج جديد لوصف اللغة العربية والتقعيد لها         
 علماء وفق أصول ومبادئ فكرية وفلسفية تختلف اختلافا جذرÙ عن تØ التي وضعها

وقصدي من هذا الكتاب أن أحذف من النحو ما يسـتغني النحوي : "البصرة، حيث يقول
اعترافه بقيمة ما وضعه  إلا أن هذا لا ينفي.  5"على ما أجمعوا على الخطأ فيهعنه، وأنبه 
 ،áقد وضعوا صناعة النحو  –رحمة الله عليهم–إني رأيت النحويين   : "يقول إذالنحاة قب

لحفظ åم العرب من اللحن، وصيانته عن التغيير، فبلغوا من ذi الغاية التي أمّوا، 
ي اتبعوا، إلا أنهم التزموا ما لا يلز»م، وتجاوزوا فيها القدر الكافي ف³ وانتهوا إلى المطلوب ا¢

  . 6"أرادوا منها، فتوعرت مسالكها ووهنت مبانيها

وقد انصب نقده على ما راهٓ فسادا في نظرية العامل التي دفعت النحاة إلى 
 الوصفية التي ©سـتفاضة في التعليل والتاؤيل والحذف والتقدير، وكان فعá هذا أقرب إلى

تبتعد عن اسـتخدام التعليلات المنطقية، وما ترتب على نظرية العامل من تاؤيلات تؤدي 
  .7إلى هدم العلاقة بين المبنى والمعنى

ثم توالت بعد ذi محاولات التيسير وجاءت المحاوÑ الأولى لعرض النحو عرضا         
زهر، وهو رفاعة الطهطاوي حديثا بعيدا عن المتون والشروح على يد عالم من علماء الأ 

التحفة المكتبية "ا¢ي ألف أول كتاب يعرض للنحو العربي عرضا جديدا ومختلفا، سماه 
وجاء هذا الكتاب على نمط مؤلفات الفرنسـيين في النحو ا¢ي ، "لتقريب اللغة العربية

 ð متن ولا أعجب بها أثناء بعثته إلى فرنسا، فجاء الكتاب بسـيط العبارة، سهل العرض ليس
وبذi بدأ رفاعة ما يسمى بحركة . شرح، كما اسـتخدم فيه لأول مرة الجداول الإيضاحية

إصلاح الكتاب النحوي في العصر الحديث، وكان المقصود بها تخليص الكتب النحوية من 
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العبارات الغامضة و©ختلافات، وقد اøٔر هذا النوع من المؤلفات موجة قوية لا زالت 
النحو "، و"النحو الواضح"نا هذا تحت أسماء وعناوين مختلفة، مثل متدفقة حتى يوم 

  .8"النحو المصفى"، و"التطبيق النحوي"و ،"الوافي

هذه إلى إعادة النظر في أصول النحو  )التجديد(وقد وصلت حركات الإصلاح        
للأسـتاذ إبراهيم " إحياء النحو"ومبادئه، وكانت أولى هذه المحاولات الإحيائية كتاب 

: وأهمها ،، وهو ا¢ي حرك هذه القضية بشدة، فتوالت بعده المحاولات)1937(فى مصط
، )1943(أمين الخولي  ،)1945 – 41(، يعقوب عبد النبي )1938( وزارة المعارف
، )1958(، محمد أحمد برانق )1947(، عبد المتعال الصعيدي )1947(شوقي ضيف 

). 1982(، واخٓرها شوقي ضيف )1972(، محمد كامل حسين )1966(»دي ا�زومي .د
 ينطقون هؤلاء ديكالا وأن جميع طلبة العربية و تلامذتها تشكو من النحو،  ا¢ي رأى

\لعربية نطقا سل³، ورأى أن مرجع ذi هو النحو ا¢ي يرهق المتلقي بكثرة أبوابه 
  .9وتفريعاته وأبنيته وصيغه ©فتراضية بما فيها من تعقيد و بعد عن ©سـتعمال

" في النحو العربي نقد وتوجيه" :أما محاوÑ »دي ا�زومي فقد تمثلت في كتابيه
    .1966" في النحو العربي قواعد وتطبيق على المنهج العلمي الحديث"، و1964

ليس من وظيفة النحوي ا¢ي يريد أن يعالج نحوا للغة من اللغات :" يقول وهو        
م أسلو\؛ لأن النحو دراسة وصفية تطبيقية، لا أن يفرض على المتكلمين قاعدة، أو يخطأ له

وظيفة النحوي أن يسجل لنا ملاحظاته، و نتائج اختباراته في صورة ... تتعدى ذi بحال
أصول و قواعد تمليها طبيعة هذه اللغة، واسـتعمالات أصحابها، وأن يصف لنا مثلا ما يطرأ 

أن يفلسف ذi، أو يبنيه على حكم  وليس ð... على الكلمة، أو الجم° وأوضاعها ا�تلفة
لقد أصبحت الحاجة ماسة إلى نحو جديد، خلو مما علق به : "وأضاف 10."من أحكام العقل

في ¹ريخه الطويل من شوائب ليست من مدروس وفق منهج يلائمه، مبرأ من هذه 
التعليلات الفلسفية التي اصطنعها القوم، والتي أتت على حيوية هذا ا¥رس اللغوي، 

  .11"عصفت بها، و انتهـى الأمر بهذا ا¥رس أن يكون مصدر برم و ضيق لا حد لهماف
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ðالجم° هي الصورة : "وقد اسـتهل كتابه الأول \لحديث عن الجم° التي يعرفها بقو
اللفظية الصغرى لل�م المفيد في أية لغة من اللغات،وهي المركب ا¢ي يبين المتكلم به انٔ 

فت أجزاؤها في ذهنه، ثم هي الوسـي° التي تنقل ما جال في صورة ذهنية كانت قد تالٔ
  .12"ذهن المتكلم إلى ذهن السامع

فالجم° عنده ترتبط \لإفادة وال�م، وهذا ما ذهب إليه إبراهيم أنيس في تعريفه للجم° 
، ولا شك أن مفهو»ما هذا 13"أقل قدر من ال�م يفيد السامع معنى مسـتقلا بنفسه"بانهٔا 

  .لأنظار الحديثة التي تبنياها، ويظهر ذi واضحا في تقسـ³ت الجم°متاثٔر \

فمهدي ا�زومي أقام تقسـيمه على الإسـناد؛ ا¢ي راعى فيه المسـند لا المسـند إليه، 
أهمية الخبر أو الحديث إنما يقوم على ما يؤديه المسـند من :" وعلل ذi بقوð إن

Ñمن حيث طبيعة المسـند ثلاثة أنواع،والجم° 14"وظيفة،وعلى ما للمسـند من دلا  :  

الله ينصر المؤمن، :،وهي التي يكون فيها المسـند فعلا د© على التغير والتجدد؛نحوفعليةفعليةفعليةفعلية    - - - - 
  .وينصر الله المؤمن

وهي التي يكون المسـند دلا على ا¥وام،أو هي التي لا يكون فيها المسـند : ااااسمسمسمسميةيةيةية    - - - - 
  .15﴾محمد رسول اللهمحمد رسول اللهمحمد رسول اللهمحمد رسول الله﴿:فعلا،نحو قوð تعالى

وبينهما وبينهما وبينهما وبينهما ﴿:وهي التي يكون فيها المسـند ظرفا أو مضافا إليه \لأداة،نحو قوð تعالى:ظظظظرفيةرفيةرفيةرفية    - - - - 
، ويصف ا�زومي تقسـيمه بانٔه صحيح 17﴾وعلى ابٔصارهم وعلى ابٔصارهم وعلى ابٔصارهم وعلى ابٔصارهم غغغغشاوةشاوةشاوةشاوة﴿: ، وقوð أيضا16﴾حجحجحجحجاباباباب

  .يقره الواقع اللغوي

أما عبد الرحمن أيوب فقد أقام تقسـيمه على أساس عدم ©عتداد \لعامل؛ فالجم° 
فعلية واسمية، أما : الجمل الإسـنادية وغير الإسـنادية، فالجمل الإسـنادية هي: ه نوعان هماعند

لا "جم° النداء وجم° بئس ونعم، وجم° التعجب، وهذه الجمل عنده : غير الإسـنادية، فهـي
وا¢ي حمá على  ،18"يمكن أن تعتبر من الجمل الفعلية �رد تاؤيل النحاة لها بعبارات فعلية

  .هذا القول تفادي التقدير ا¢ي يلجأ إليه النحاة القدامى في هذه الأساليب

بد أن نشير إلى تيار النظر في العربية  وفي سـياق حركة الإصلاح والتجديد لا
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وعلاقتها \لحضارة الحديثة، ويتمثل هذا التيار في ا¥عوة إلى تطوير الفصحى أحيا� أو 
وا¥كتور محمد  ،لا منها أحيا� أخرى، وعلى رأس هؤلاء سلامة موسىاصطناع العامية بد

تفلت العامية من القيود لا يجب : " ميخائيل نعيمة ا¢ي يقول إنإضافة إلى  .كامل حسين
أن يعمينا عما في قيود الفصحى من الإرهاق، فهناك قواعد كثيرة قد يكون أنها كانت 

أحاÇ في اسـتطاعتنا نبذها من غير أن نخسر  ضرورية ف³ مضى، أما اليوم فقد أصبحت
اللغة، أو نخسر شيئا، بل على العكس، فللغة ولنا في نبذها اوٓ تعديلها خير عميم، وأذكر 
على سبيل المثال أحرف النصب و الجزم والنداء والتمني والإعلال والإدغام وكان وأخواتها 

  .19..."وإن وأخواتها والهمزة وعين المضارع والأعداد المركبة

        ::::محاولات التيسير في ميزان النقدمحاولات التيسير في ميزان النقدمحاولات التيسير في ميزان النقدمحاولات التيسير في ميزان النقد

 ،على الرغم مما تميزت به بعض ا�تصرات النحوية من مبادئ تربوية مفيدة في عصرها
كانتقاء الموضوعات والتدرج في عرضها، وترتيبها، والوضوح في تحديد عناصرها، وتهذيب 

  :مسائلها، إلا أنه يمكن أن تؤخذ عليها مجموعة من العيوب، أهمها

إنها مختصرات صغيرة الحجم، كثيفة المعلومات، بعضها موجز مفرط في الإيجاز، حتى  -
iكادت تصبح ضر\ من ضروب الألغاز ٔ&لفية ابن ما.  

طريقة تدريس هذه المتون وا�تصرات تعتمد على الحفظ و©سـتظهار، وتغفل الممارسة  -
  .و©سـتعمال

  .صر الحاليأمثلتها مصطنعة ولا تسـتجيب لمتطلبات الع -

  . لا تخلو هذه ا�تصرات من الطابع الفلسفي النظري، لا سـ³ عند النحاة المتاخٔرين -

والأمر نفسه يمكن أن ينطبق على محاولات التيسير التي تعرضت لانتقادات كثيرة 
قللت من أهميتها، وحدت من إمكا�ت العمل بها، من ذi مثلا ما لاقاه كتاب الرد على 

  .تلف ا¥ارسينالنحاة من مخ 

كما يمكننا إجمال أسـباب فشل حركات التجديد أو التيسير المعاصرة كما راهٓا الباحث 
  :الجزائري محمد صاري، ف³ ياتئ
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اع�د معظم ا�ددين على ا�تصرات النحوية المتاخٔرة عند حديثهم عن ضوابط المنهج  -
ء ا¢ي أدى بهم إلى تشويه كثير وقواعد التوجيه في النظرية النحوية العربية القديمة،الشي

  . من المفاهيم الأصي°

إن معظم هذه المحاولات التجديدية اقترنت بنزعات إيديولوجية أو طائفية ضيقة الأفق،  -
أو  ،فهـي من ههنا دعوات غير نزيهة؛ لأن هدفها البعيد هو إحداث نوع من التفكيك

و الأمر ا¢ي جعل هذه ا¥عوة التقويض للمرتكزات الفاع° في الحضارة العربية، وه
  .التجديدية تقابل \لرفض

إن توجه كل محاوÑ لتيسير النحو يتاسٔس على نوع الفكرة التي يحملها ا¥ارسون حول  -
مفهوم التيسير بمعنى أن التصورات التي يحملها الميسرون حول مفهوم التيسير تؤثر سلبا 

  .وإيجا\ في جانبه الإجرائي

كان نزيها ومؤسسا علميا ومنهجيا وهادفا ثقافيا وحضارÙ، ولكنها  بعض هذه ا¥عوات -
دعوات فردية لم تسـتطع أن تخترق مجال المؤسسات العلمية التقليدية التي تتصف 
\لشرعية، كا�امع اللغوية العربية على اختلافها، ومن ثمة ظلت هذه الأعمال حبيسة إطارها 

ثقافة النحوية العربية التي لا تمتØ إلى حد الانٓ الظرفي المحدود، ولم تؤثر في توجيه ال 
  .الشرعية العلمية للان�ء إلى الثقافة اللسانية المعاصرة

لم تدرس أزمة النحو الوظيفي في ظل التعليمية؛ أي أن ا�ددين لم يبحثوا عن حل لهذه  -
المساÑٔ في إطار تعليم اللغة، ووقع عندهم خلط بين النحو العلمي والنحو 

، وهم لم يسـتفيدوا من نتائج البحوث التي أجريت في مجال اللسانيات )الوظيفي(تعليميال 
  .  20وعلم تدريس اللغات

إن محاولات التيسير والتجديد في الحقيقة يمكن أن تصنف إلى ثلاث، صنف   
يزدري العربية إلى درجة أن مقترحاته تسعى إلى تغييب النموذج الأصلي، ورأي هذا 

حاجة للعربية ولا لأهلها به، وصنف همه أن يكسو العربية بكساء  الصنف مردود لا
عصري حديث، وإن كان الكساء غريبا عن الأصل، ¢ا تجدهم يطبقون النظرÙت الغربية 
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على النصوص العربية قصرا، وهو ما نجم عنه تصورات خاطئة  لكثير من القضاÙ النظرية، 
ني المعاصر يؤدي إلى نوع من اللا¹ريخانية، إذ فموا4ة الفكر اللغوي القديم \لفكر اللسا

يضطر� إلى الحكم على فكر نشأ في ظروف معرفية وتكنولوجية معينة، بمقاييس عصر 
وصل فيه العلم والتكنولوجيا إلى نتائج لم يعد ممكنا معها أن تاخٔذ بتحليل القدماء، وهذا 

لتراث ما يحاول به الصنف مجحف في حق اللغة لا شك، والصنف الاخٓر يتلمس في ا
إسعاف هذه اللغة مواز� بينه وبين إفراز ا¥رس الغربي، مسـتانٔسا بملامح النظرية الغربية 
في المصنفات العربية، فياخٔذ بعض جزئياتها، أو بعضا من خطوطها العريضة، فينفض الغبار 

الرغم  على–عنها، للكشف عما بينها وبين الحداثة من نقاط تقاطع، ومحاولات هذا الصنف 
  بائ حال من الأحوال لتغيير واقع اللغة العربية،  إلا أنها لا تكفي -من أهميتها وجديتها

وإن جرت عادة الكتاب والباحثين أن يختموا أعمالهم بنتائج تكاد تكون حتمية، –في الأخير 
 :فإننا نختم عملنا متسائلين

 ما مدى حاجة العربية إلى نظرية نحوية معاصرة؟ -

 وري أن تنطلق هذه النظرية المعاصرة من رؤية غربية؟وهل من الضر  -

إلى متى تبقى اللسانيات العربية بجميع مسـتوÙتها  مجرد تلميع لمادة تراثية  -
  بالٓيات غربية؟ 

وأخيرا هل عانت شقيقات العربية من المشكل نفسه، أم أن ما تعانيه لغتنا هو  -
 أزمة هوية لا أزمة نظرية؟

شغف البحث عن حقيقة الإشكال ا¢ي  قارئيهالات في نفوس ير هذه التساؤراجين أن تث
 .تعانيه العربية وعلو»ا
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